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 مراكش (المغرب) – أجمع المشــــاركون 
فــــي المنتدى الحواري ”شــــعر الأطفال في 
المغــــرب: نصــــوص وشــــهادات“، والــــذي 
نظمته دار الشعر بمراكش الجمعة 28 ماي 
الماضي ضمن سلسلة ندواتها المخصصة 
للموســــم الرابــــع، على ضــــرورة الاهتمام 
بالكتابــــات الموجهــــة للطفل في النســــيج 

الثقافي والفني المغربي.
ورغم حداثة وجدة التجربة الشــــعرية 
الموجهــــة للطفل، فــــإن خصوصية النص 
الشــــعري تفترض وعيا حــــادا بهذه الفئة 
العمرية وحاجياتها النفســــية والمعرفية، 
والمعرفية  البنائيــــة  النــــص  وخصوصية 
وحواريته مع أجناس تعبيرية من مجالات 
متعددة. كما توقف المشاركون عند سمات 
التجربــــة المغربية، من خلال نماذج الرواد 
والتجارب الحديثــــة، والتي أفرزت منجزا 
متواضعــــا يحتــــاج للمزيد مــــن الاجتهاد 

والتخصيص.

الكتابة الصعبة

اللقــــاء الحــــواري ”شــــعر الأطفال في 
المغرب: نصوص وشهادات“، والذي شهد 
مشــــاركة الشــــاعر مصطفى ملح، والمتوج 
بجائــــزة المغــــرب للكتاب، صنف الشــــعر 
الطاهــــر  والشــــاعر  مناصفــــة)،   –  2019)
لكنيــــزي، المتوج بجائــــزة المصطفى عزوز 
العربيــــة لأدب الطفل، والمؤطــــرة والكاتبة 
كريمة دلياس، والتي راكمت تجربة مهمة 
في عوالم الكتابة والتأطير في هذا المجال، 
شهد تقديم شــــهادات حول علاقة الكتابة 
الشعرية بالطفل، وقراءة نصوص شعرية 

للأطفال، فيما خصــــص الجزء الثالث من 
هــــذا اللقاء لحــــوار مفتوح حول ســــمات 
”شــــعر الأطفال في المغــــرب“ وخصوصية 

النص الشعري الموجه للطفل.
وقد أجمع المتدخلون على خصوصية 
هــــذه النــــدوة التــــي أعلنتها دار الشــــعر 
الموضوعات  تلامــــس  والتــــي  بمراكــــش، 
والتيمات الجوهرية الآنية لقضايا الشعر 

المغربي اليوم.
وقد توجهت الكاتبة كريمة دلياس إلى 
تأكيــــد مركزية حضــــور الحكاية في حياة 
الطفــــل، ومنها بــــرز دور ووظيفــــة الأدب 
الموجــــه إلى الطفل. وعبــــر تقصي لنماذج 
تطبيقية ومشــــاهدات وتجارب شخصية، 
خلصت الكاتبة إلــــى أن التجربة المغربية 
مازالــــت فتيــــة في هــــذا المجــــال. وبالقدر 
الــــذي تــــرى أن الطفــــل ميال إلــــى النص 
الحكائــــي، والمعروض أمامــــه قرائيا، عبر 
وســــائط ”شــــخصيات حيوانيــــة“ أو عبر 
تفاعــــل الألوان، فإن النص الشــــعري يظل 
مهمــــا غير أنــــه لا يمثل أولوية بالنســــبة 
إلى الطفــــل، خصوصا لــــدى فئات عمرية 
تحديدا. ويضــــاف إلى هذا المعطى، توجه 
دور النشــــر، المتخصصة علــــى قلتها، إلى 
التدخل في توجيه النص الخاص بالطفل.

الشــــاعر الطاهر لكنيزي، والذي شكل 
عالــــم التربيــــة والتعليم بوابتــــه الفعلية 
للانتقــــال إلــــى كتابــــة النــــص الشــــعري 
للأطفال، أعاد نسخ هذه العلاقة الإبداعية 
لكن بإصرار، على ضرورة ”سلطة النص“ 
وحضــــوره القــــوي فــــي توجيــــه الطفل. 
ويثير لكنيزي هــــذه العلاقة المركبة والتي 
أمست الصورة والوســــائط الأخرى تؤثر 

سلبا في نســــج هذه العلاقة التربوية في 
علاقــــة الطفل بالنص الإبداعي الشــــعري، 
مصــــرا على ضــــرورة ربط الطفــــل به أولا 
وأخيرا. تجربة الشــــاعر، والتي استمدت 
مرجعيتهــــا مــــن حقــــل عملــــه التربــــوي، 
وأبرزت له جدواها كتجربة خاضها بعدما 
رســــخ اسمه كشاعر حداثي. تبدو صعوبة 
التحديــــدات الاصطلاحيــــة للطفــــل، فــــي 
ارتباط بالمرجعيــــات والمعاجم، خصوصا 
عندمــــا يتــــم الحديث عن علــــم اللغة وعلم 
التربيــــة وعلم النفس وغيرها، وهنا تكمن 

أهمية الشعر في تجاوزها.
الشــــاعر مصطفى ملح، والــــذي راكم 
تجربة مهمة في إصدارات شعرية موجهة 
للطفــــل، فقد أثــــار علاقة الكتابــــة بالطفل 
لكن من خــــلال إرادة واعية فــــي اختياره 
أن يتمثــــل طفولتــــه. إذ مازالــــت خيــــالات 
وعوالم الطفولة حاضرة، وهو ما يؤشــــر 
على ضرورة الخروج مــــن ”تعالي الكاتب 

الكبير“ والذي يوجه كلامه ”للطفل“.
تجربة ملح الشعرية للأطفال انطلقت 
منــــذ عشــــرين ســــنة خلت في تمــــاس مع 

الأطفال في مؤسســــات تربويــــة، وهو ما 
جعلــــه يبحث عن التخلص، فيما وســــمه، 
من النص الشــــعري  بـ“البلاغة التقليدية“ 
إلى  سعيا  الاســــتعارية“،  والـ“مســــاحيق 
كتابــــة نــــص شــــعري يســــتجيب لذائقته 
الخاصة، ينطلق من اليومي ليشكل نقطة 

ضوء قريبة من وجدان الطفل.
الكتابة للطفل صعبة، يشير ملح، لأنها 
موجهة لفئات عمريــــة ذات ميولات مركبة 
وخيــــالات أكثــــر اتســــاعا، كتابــــة مطالبة 

بمراعاة تطلعات وطموحات الطفل.
وإثــــر هــــذا الحــــوار اختــــار كل مــــن 
الشــــعراء والكتاب كريمة دلياس والطاهر 
يقدمــــوا  أن  ملــــح  ومصطفــــى  لكنيــــزي 
مــــن  والإبداعيــــة  الشــــعرية  نصوصهــــم 

منجزهم وإصداراتهم الموجهة للطفل.

خصائص متغيرة

عنــــد  تتوقــــف  ثانيــــة  محطــــة  فــــي 
خصوصية النص الشعري الموجه للطفل، 
وأيضا محاولــــة تلمس ســــماته البنائية 

والتركيبية، في تعارض للرؤى، فقد شكل 
هذا الحيز معطــــى إيجابيا في هذا اللقاء 
الحواري، والذي شــــهد نقاشا رصينا كل 
يدافــــع بحمولاته المعرفية عــــن تصورات 
ذاتيــــة، بمرجعياتها الثقافيــــة ومن خلال 

التجربة الخاصة.
ويبــــدو لافتــــا أنــــه يصعــــب تحديــــد 
خاصيــــات متفــــق عليهــــا، لمبــــادئ عامة 
محددة للنــــص، وطبيعيتــــه، دون تحديد 
فئــــات عمريــــة وحاجياتها تبعــــا لعوامل 

أخرى تتحكم في هذا الاختيار.
وكانت التجربة المغربية في مجال أدب 
الطفل قد انطلقــــت مبكرا منذ مطلع القرن 
الماضــــي، إذ شــــكلت ”صحيفــــة الأطفال“، 
وهي صفحــــة خصصتها صحيفــــة العلم 
المغربية للاهتمــــام بأدب الطفل ابتداء من 
عــــام 1947، الانطلاقــــة الفعليــــة، للاهتمام 
بالكتابــــات  المغربــــي  الإعلامــــي  المشــــهد 

الموجهة للطفل.
كما شــــكلت مرحلــــة الأربعينــــات من 
القرن الماضي البدايــــات الفعلية لحضور 
أدب الطفــــل في المشــــهد الثقافي المغربي. 
وأســــهم توالــــي ظهــــور جرائــــد أخــــرى 
تهتم بــــأدب الطفل، ومجــــلات متخصصة 
(كالمزمار والتلميذ والعندليب والســــندباد 
الصغير ومجلة أزهــــار والمغامر، ومناهل 
الأطفال، التي كانت تســــهر عليها الوزارة 
المكلفة بالشــــؤون الثقافيــــة، واليوم عادت 
الــــوزارة لتصدر مجلــــة متخصصة للطفل 
بعنــــوان ”اقــــرأ“)، هذا إلــــى جانب ظهور 
أســــماء رائدة، خصوصا في كتابة القصة 
بنجلــــون  كالعربــــي  للأطفــــال،  الموجهــــة 
وأحمــــد عبدالســــلام البقالــــي ومصطفى 
رسام وعبدالفتاح الأزرق ومحمد الصباغ 
ومحمد ســــعيد سوســــان ومحمد إبراهيم 

بوعلو.. وغيرهم.
وتشــــكل المراحــــل الأولــــى لاســــتقلال 
المغــــرب، النواة التأسيســــية والتأصيلية 
للاهتمام بأدب الطفل في المغرب. ليتحول 
إلى مراحل سعت إلى الانتقال من  الظهور 

إلــــى التطور وعيــــا بخصوصيــــة الطفل، 
انتهــــاء بالمرحلة الحديثة والتي أمســــت 
فيهــــا دور نشــــر متخصصــــة، والمدهــــش 
فيهــــا أنها تقودها كاتبــــات مغربيات، هن 
أنفسهن اخترن الكتابة للطفل، إلى جانب 
ظهور خطــــاب أكاديمي نقــــدي حول هذا 

الأدب.

وبالعــــودة إلــــى خصائــــص الكتابــــة 
توقــــف  للطفــــل،  الموجهــــة  الشــــعرية 
المشــــاركون في اللقاء الحواري عند ”بنية 
النــــص الشــــكلية أو المورفولوجيــــة، أي 
البنــــاء الخارجي للنص، مــــن حيث حجم 
النــــص الأدبــــي وكميتــــه، والخاصيــــات 
والأهــــداف الموجهــــة: الهــــدف اللغــــوي، 
والسلوكي  الأخلاقي  التربوي،  التعليمي، 
والاجتماعــــي، الفنــــي والجمالــــي الملائم 
للمراحــــل العمريــــة للطفــــل“. فيما يمكن 
إجمــــال هــــذه الخصائــــص في ضــــرورة 
تبســــيط المســــتجدات المعرفية، والابتعاد 
عــــن التعقيد اللغــــوي والفنــــي والبلاغي 
وإغــــراق الطفــــل بالأســــاطير الخرافيــــة 
التعبير  مراعاة  وضرورة  والاستطرادات، 

الفني المناسب لكل فئة عمرية.
وقــــد نوهــــت بعــــض المداخــــلات إلى 
ضــــرورة الانتبــــاه لمعطــــى جديــــد يرتبط 
بالتغيرات والتحولات التي مســــت ذائقة 
الأطفــــال، وهــــو مــــا أفضى إلــــى مراجعة 
بعض المسلمات المتعلقة بالنص الإبداعي 
الموجــــه للطفــــل. وأيضا تغيرات لامســــت 

المفهوم نفسه لـ”أدب الطفل“؟

الشعر مهم لكن الأطفال يفضلون الحكايات

ذائقة الأطفال وميولاتهم تغيرت عبر الأزمان

رحيل المفكر التونسي هشام جعيط المؤرخ الجريء للإسلام

مفكر نقد هوس المسلمين العرب بالدين وقدم قراءة جديدة للتاريخ الإسلامي

 تونس – توفي الثلاثاء غرة يونيو 2021 
المفكر والمؤرخ التونســــي هشام جعيط  
عن عمــــر ناهز الـ86 عامــــا بعد صراع مع 

المرض.
وولــــد جعيــــط لعائلــــة مــــن المثقفين 
مــــن  المســــؤولين  وكبــــار  والقضــــاة 
البرجوازية الكبيرة في تونس العاصمة، 
وهــــو حفيد الوزير الأكبر يوســــف جعيط 
وابن أخ العالم والشيخ محمد عبدالعزيز 

جعيط.

ورغم انتمائه إلى وسط عائلي محافظ، 
مكتســــب لثقافة دينية عتيــــدة، ومتأصّلة 
في الثقافــــة العربية الإســــلامية، وخلافا 

لما جــــرى عليه الأمر بالنســــبة إلى 
أبناء العائلــــة الكبيرة الذين كانوا 
يوجّهــــون إلــــى التعليــــم الديني، 
انتسب الطفل هشام إلى المدرسة 
الصادقية ليتعلم اللغة الفرنسية 
مبكــــرا، وهذا ما ســــاعده في ما 
بعد على اكتساب معرفة عميقة 
مختلف  في  الفرنسية  بالثقافة 

عهودها.
وفي مطلع شبابه، وبسبب 

وبفلاسفة  الفرنسية  بالثورة  ولعه 
الأنوار، شرع الراحل يبتعد شيئا 
فشيئا عن الوسط المحافظ الذي 
ينتمي إليه. وقد أحدث اكتشاف 
الفلســــفة منعرجــــا فــــي حيــــاة 
الشــــاب جعيط الذي كان آنذاك 

في الثامنة عشرة من عمره.
وعــــن ذلك يقــــول ”كان 

اكتشافي للفلسفة أمرا حاسما، 
وكان بمثابــــة الفتــــح والتجلي، 

ولست أعني بذلك الميتافيزيقا فقط، وإنما 

أيضا علــــم النفس والأخــــلاق والمنطق. 
عندئــــذ بــــدأت تــــذوب عنــــدي بديهيــــات 
أساســــية، وفي الآن نفســــه اكتشفت علم 
البيولوجيــــا، ونظرية التطــــور، وهذا كلّه 
أثار إعجابي واندهاشي في نفس الوقت“.

وعندما ســــافر إلى فرنســــا لمواصلة 
تعليمــــه العالي فــــي دار المعلمين العليا، 
أيــــن تحصــــل علــــى شــــهادة التبريز في 
التاريــــخ ســــنة 1962، لــــم يهتــــم جعيــــط 

بالسياسة بل بالفكر.
وحصــــل جعيــــط علــــى دكتــــوراه في 
التاريخ الإســــلامي من جامعة السوربون 
هــــو  والراحــــل   .1981 ســــنة  بباريــــس 
أســــتاذ فخري لدى جامعــــة تونس، درّس 
كأســــتاذ زائــــر بعــــدة جامعــــات عربيّــــة، 
أوروبيــــة وأميركيــــة منهــــا جامعــــة ماك 
غيــــل (مونتريــــال) وجامعــــة كاليفورنيا، 
بركلــــي وبمعهــــد فرنســــا. وكان قد تولى 
رئاســــة المجمع التونسي للعلوم والآداب 
بين ســــنتي  والفنــــون ”بيــــت الحكمــــة“ 
2012 و2015، وهــــو عضو فــــي الأكاديمية 

الأوروبية للعلوم والفنون.
ولا يخفي جعيط أنــــه تأثر كثيرا عام 
1968، أي بعــــد هزيمــــة العرب 
المدويــــة فــــي حــــرب الأيام 
ميشــــيل  بكتــــاب  الســــتة، 
البعث“،  ســــبيل  ”فــــي  عفلق 
وقوميــــا  ”جريئــــا  ووجــــده 
وحداثيــــا فــــي آن واحد“. كما 
أعجــــب بكتاب المفكر المغربي 
”الأيديولوجيا  العروي  عبدالله 
العربية“، وأيضا كتاب الشــــاعر 
محمــــد  الباكســــتاني  والمفكــــر 
إقبــــال ”تجديد الفكر الديني 

في الإسلام“.
ولعل كل هــــذه القراءات 
هــــي التي دفعته إلــــى تأليف 
كتابه ”أوروبا والإسلام“ الذي 
ســــعى من خلاله إلــــى تحليل 
ماهية الإســــلام وماهية الغرب، 
وتقديــــم نظــــرة حــــول فلســــفة 
الثقافــــة. كمــــا أثار فيه مســــائل 
أخرى كانت تشغل ذهنه منذ فترة 
الشباب. وعن كتابه المذكور، يقول 

جعيــــط ”باســــتثناء علي حرب، لــــم يهتم 
العــــرب كثيرا بكتابي ’أوروبا والإســــلام‘. 
أمــــا الغربيــــون فقد أعجبهــــم الكتاب. لذا 
ترجم إلى الإنجليزية والإسبانية. وتحدث 
عنــــه الباحثون ككتاب مهمّ على مســــتوى 
استقراء العلاقة الثقافية والحضارية بين 

الغرب المسيحي والشرق الإسلامي“.
شــــهرة جعيــــط لــــم تكــــن مــــن عملــــه 
الأكاديمــــي بقــــدر مــــا مثلت فــــي مؤلفاته 
أن  فبعــــد  للجــــدل،  المثيــــرة  ومواقفــــه 
أصــــدر كتابــــا ضخما عن تاريــــخ الكوفة، 
اهتــــم المفكر الراحــــل بالســــيرة النبوية 
مقدمــــا من خلالها قراءة فلســــفية وعلمية 
بينهــــا  مــــن  نذكــــر  للإســــلام،  مدهشــــة 
مؤلفاتــــه الأشــــهر ”الفتنة: جدليــــة الدين 
والسياســــة في الإســــلام المبكــــر“، ”جدل 
الهويــــة والتاريخ“، ”في الســــيرة النبوية 

جزء 1: الوحــــي والقرآن والنبــــوة“، ”في 
الســــيرة النبوية جزء 2: تاريخية الدعوة 
المحمديــــة“، ”فــــي الســــيرة النبوية جزء 
3: مســــيرة محمــــد في المدينــــة وانتصار 

الإسلام“.
وفــــي حوار ســــابق مع ”العــــرب“ أكد 
جعيــــط أن أزمة المســــلمين العرب عمّقها 
هوسهم بالدين، مشدّدا على أن هذا الدين 

يلعب دورا مجحفا في حياة هؤلاء.
ورأى جعيــــط أن ”التاريخ الإســــلامي 
المؤرخيــــن،  مجهــــودات  علــــى  منفتــــح 
والمجال واســــع لمزيد من العمل اليوم“. 
وســــلّط المؤرخ الراحل الضوء على كيفية 
تناول المفكرين العرب لهذا الاختصاص، 
لافتا إلى أن أغلبهم اتخذ طابعا فلســــفيا، 
فــــي ما لــــم تقع دراســــة التاريــــخ بمعناه 

الحقيقي.

ودعا مرارا إلى ضــــرورة التمييز بين 
الفكر التّاريخــــي وعلم التّاريخ وفلســــفة 
التّاريخ، قائلا ”إنّ الفكر التّاريخي ينفتح 
على الاهتمام بقضايــــا بعينها اجتماعيّا 
وثقافيّــــا، من وجهة التّناســــق بين الوعي 
مــــع  الموضوعيــــة،  والحقيقــــة  الفــــردي 
عــــدم الالتزام ضــــرورة بصرامــــة المنهج 
التاريخــــي، وهــــذا اختلاف جوهــــريّ مع 
علم التاريخ الذي يفتــــرض الدقة العلمية 
والمنهجيــــة في عرض الأحداث وقراءتها. 
أمّا فلســــفة التّاريخ فهي دراســــة الأسس 
والتطبيقــــات  للممارســــات  النظريــــة 
والتغيرات الاجتماعيــــة التي حدثت على 
مدى التاريخ، وهــــي تهتم بمعنى التاريخ 

وقوانينه واتجاهاته“.
ولـــم تتوقـــف آراء جعيـــط الجريئـــة 
والمثيـــرة للجـــدل حيـــث كان يـــرى في 

حديثـــه عـــن الواقـــع الراهـــن للبلـــدان 
العربية ”الآن وبسبب التأخر الاقتصادي 
والاجتماعـــي، فالديمقراطيـــة بالمعنـــى 
الغربـــي الدقيق لا تتماشـــى مع نفســـية 

المسلمين الحالية“.
وأضاف ”أعود وأكرر، ليست المشكلة 
في المؤسسات ولا في ممثليها، المشكلة 
تكمن في أن المسلمين لديهم هوس كبير 
بالدين وبالمحافظة عليـــه.. الدين يلعب 

دورا مجحفا في حياة المسلمين“.
وشـــدّد جعيـــط علـــى أن ”المشـــكلة 
مشـــكلة حضارة.. الحضارة الغربية مثلا 
كانـــت متأثـــرة بالدين لكـــن المراجعات 
جاءت في ســـياق النهضـــة الفكرية التي 
أفرزهـــا عصر التنويـــر.. منذ ثلاثة قرون 
حســـم الغربيون أمرهم فـــي هذا الصدد، 

وهو ما لم يقم به المسلمون والعرب“.

لا غنى عن الأدب في حياة الأطفال، فهو الوسيلة الأولى لنحت الخيال وفتح 
مدارك الصغار وترســــــيخ التفكير والخيال لديهم وتنشــــــئتهم علميا وذوقيا 
وأخلاقيا. إلا أن الكثير من الأدباء الذين يكتبون للأطفال يسقطون في الوعظ 
ولا يراعــــــون تطور ذائقة الطفل، وخاصة الشــــــعراء الذين لا يزالون يكررون 

الأناشيد القديمة بمعزل عن التحول الكبير في حياة الطفولة ورؤاها.

لم تعرف تونس في تاريخها الحديث مؤرخا ومفكرا أكثر جرأة من هشــــــام 
ــــــد، إضافة إلى  ــــــط، الذي كــــــرس أغلب كتبه لترســــــيخ فكر ديني جدي جعيّ
تقديمه لقراءة تاريخية عميقة للإســــــلام، قراءة كشــــــفت الكثير من الحقائق 

المثيرة للجدل.

باحث متمرد على الفهم التقليدي للتاريخ الإسلامي

اللقاء الحواري يبين

التغيرات التي مست ذائقة

الأطفال ويدعو إلى مراجعة

المسلمات المتعلقة بالنص

الإبداعي الموجه لهم

مؤلفات هشام جعيط التي 

ت خفايا التاريخ الإسلامي 
ّ
عر

ومواقفه المثيرة للجدل، 

منحته مكانة هامة كأهم 

المؤرخين العرب

ى


